
هــــــــل يســــــــتد إنســــــــتغرام الأطفــــــــال
ويستخدمهم جنسيًا؟

, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

استخدام الأطفال جنسيًا، وباء ينتشر في أوروبا، فتقول آخر إحصاءات إن بريطانيا على سبيل المثال،
يًـا علـى  شخـص، في جرائـم تتعلـق بنـشر صـور للأطفـال علـى موقـع التواصـل تلقي القبـض شهر
يًا من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، الاجتماعي، فيما تحمي الأجهزة المعنية نحو  طفل شهر
ومــع تــوحش الظــاهرة، أعلنــت الداخليــة البريطانيــة أنهــا بصــدد وضــع آليــات لاســتخدام تطبيقــات
الرسائل الإلكترونية، وكذلك مواقع وتطبيقات الصور والفيديوهات، لحماية الأطفال من العبث بهم

في هذه المرحلة العمرية الخطرة.

لماذا الخوف من إنستغرام؟ 

يجذب موقع تطبيقات الصور والفيديو إنستغرام الأطفال، فيلبي حاجتهم إلى لفت الأنظار والانتباه
إليهم عبر عرض صورهم عليه، إلا أن خطورته تكون كبيرة وجدية على الأطفال الذين تقل أعمارهم
ــــيرًا، مــــا يجعلهــــم فريســــة ســــهلة للتعــــرض للصــــور ــــدمنون الوجــــود عليه كث ــــا، وي عــــن  عامً
الإباحية والمشاهــد الــتي لا تناســب خصوصــية أعمــارهم واســتقلالية تفكيرهــم، وقــدرتهم علــى الفــرز
يـق الابتزاز الإلكتروني بعـد اسـتدراجهم بطـرق واتخـاذ القـرار، واسـتغلالهم جنسـيًا مـن البعـض عـن طر

شيطانية.
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يقلق السلطات الإنجليزية إتاحة إنستغرام الوصول لجميع المعلومات الخاصة
بالمستخدم، ما قد يعرضّ الصغار إلى احتمال الوصول لمحتويات غير لائقة أو

التواصل مع أشخاص يشكلون خطرًا على حياتهم

وتخـاف المؤسـسات المعنيـة بالطفـل في بريطانيـا، مـن وجـود إنسـتغرام في حيـاة الطفـل بهـذه الطريقـة
المرضية، بعدما أصبح رفيقه في تفاصيل يومه الدقيقة التي يوثقها بالصور ويعرضها على العام، بما
يهــدد خصوصــيته ويعرضه لخطــر اســتخدامه من البعــض لأغراض شخصــية غــير لائقــة، وقــد تــزداد

المشكلة وتكبر، عندما يكون الحساب مفتوحًا وليس خاصًا ومعنيًا بالأقارب والأصحاب فقط.

يقلـق السـلطات الإنجليزيـة إتاحـة إنسـتغرام الوصول لجميـع المعلومـات الخاصـة بالمسـتخدم، مـا قـد
يعرضّ الصغار إلى احتمال الوصول لمحتويات غير لائقة أو التواصل مع أشخاص يشكلون خطرًا على
حيـاتهم، لـذا تجتهـد في سـن آليـات تمنع الأطفـال الذيـن لم يتجـاوزوا الــ عامًـا مـن الوجـود عليـه، أو
عدم إتاحة معلوماتهم، بجانب التحكم خارجيًا فيما يشاهده الأطفال من خلال هذه التطبيقات،
وتغطية الصور التي لا تنسابهم، حفاظًا عليهم من آثار هذه التكنولوجيا الخطرة، المحمية بموجب
اتفاقيــة حمايــة خصوصــية المســتخدمين، وهــو سلاح ذو حــدين، بــدأت الجهــات المعنيــة تنتبــه جيــدًا
لوجهه القبيح مؤخرًا، بعد تعسف الشركات مع الملاحظات الأمنية والاجتماعية عليها، واعتباره مثل

حق الـ”فيتو” الذي يمنع الوصاية على مستخدميه بأي شكل.   

وتضع الحكومة البريطانية عدة تضييقات على الأطفال والمراهقين، لذا تكون دائمًا أولى الحكومات
الــتي تتنبــه لمشاكــل النــشء، لا ســيما أنهــا تضــع حــدًا أدنى للأعمــار الــتي يمكنهــا شرب الخمور وقيــادة
السيارات، وتراقب ذلك بشدة، ويسبب لها حاليا الكثير من القلق، عدم وجود حد أدنى للعمر في
ــا، في ظــل الإحصــاءات المخيفــة التي تؤكــد أن مســتخدمي مواقــع التواصــل مــن التمتــع بالتكنولوجي
 إلى  من %سنوات، و  إلى  من الذين تتراوح أعمارهم بين % الأطفال يبلغون نحو

. إلى  من عمر %عامًا، و

يادة المشكلة فرضت نفسها على بلدان الاتحاد الأوروبي، وحاول الاتحاد بدوره ز
حماية خصوصية الطفل، ورفع شرط العمر في مستخدمي وسائل التواصل

إلى  عامًا

تتعامــل الحكومــة بجديــة شديــدة، مــع نصائــح تانيــا بــايرون أهــم المتخصــصين بالعــالم في علــم النفــس
كثر أمانًا السلوكي، وصاحبة أشهر برنامج في التليفزيون البريطاني عن التعامل مع الأطفال، لجعلهم أ
في العالم الرقمي، ولكن ما يجعلها غير قادرة على تنفيذ كل النصائح المفيدة للطفل حتى الآن، ملكية
معظم الشبكات الاجتماعية وخدمات البريد الإلكتروني لشركات ومؤسسات أمريكية، وهو ما يخضع
هذه الشبكات للقانون الأمريكي فقط، المعروف باسم قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت



ــا علــى اســتخدام وسائــل ــدين للأطفــال دون ســن  عامً (Coppa)، الــذي يتطلــب موافقــة الوال
التواصـل، دون تعقيـدات إضافيـة تراها بريطانيـا ضرورة لحمايـة الأطفـال، ومـن إنسـتغرام علـى وجـه
التحديد الذي يعقد آليات إزالة الصور من أي طرف كان، قبل الحصول على هذه الموافقة من خلال

نموذج إزالة يفحصه وهو وحده من يقرر ما يجب إزالته دون غيره.

يـادة حمايـة خصوصـية المشكلـة فرضـت نفسـها علـى بلـدان الاتحـاد الأوروبي، وحـاول الاتحـاد بـدوره ز
الطفل، ورفع شرط العمر في مستخدمي وسائل التواصل إلى  عامًا، لكنه وجد اعتراضات كبيرة
يـد خلـق شخصـية مسـتقلة لأبنائهـا، ومـع تزايـد الخلافـات، قـرر الاتحـاد بعـد مـن بعـض الـدول التي تر
الضغط عليه من دول عدة، السماح لكل بلد بتحديد سن الرضا الخاص به، بالتنسيق مع مواقع
التواصــل الاجتمــاعي، وهــو الأمــر الــذي رفضتــه المملكــة المتحــدة، وتعــارض كليًــا أن يحكمهــا القــانون

الأمريكي في تطبيقات وسائل التواصل وخاصة إنستغرام.

صراع على الهوية والمال

ـــــالضغوط ـــــة أو ب ـــــة بلاده الثقافي يرفـــــض إنســـــتغرام الملاحظـــــات البريطانيـــــة مـــــدفوعًا إمـــــا بهوي
الاقتصادية والرغبة في المكسب، فحال انصياعه للطلبات الإنجليزية، سيكون عليه توظيف عدد كاف
من الموظفين للتحكم في خدمة مجانية بالأساس، وهو ما يرفضه الموقع، ويرى أن مسؤولية المراقبة،
يجـب أن تلقـى علـى الأسرة نفسـها، لا عليـه، ويـدفع بريطانيـا إلى اتجـاه آخـر، لـدفع اشـتراك شهـري أو

سنوي للحصول على عناصر التحكم التي تريدها دون تحمل الشركة نفسها مزيد من الأعباء.

يرفض الموقع ضغوط إنجلترا لجعل الاشتراك على تطبيق الصور
الشهير ببطاقة الائتمان أو الهوية، وهو حل عملي تراه لمنع الأطفال من

الاشتراك

يعتبر إنستغرام أن ما تسعى إليه الحكومة الإنجليزية نوعًا من الهوس في مجتمع محافظ، فأي طفل
لـو لم يجـد العنايـة الكافيـة في هـذه السـن ووثق في والـديه وأطلعهـم علـى مـا يـدور في عقله ومارسـت
ــدة باســم مزيــف ــات جدي ــه إعــداد حساب ــة، بمنتهــى البساطــة يمكن ــدًا مــن الأبوي ي ــة مز ــه العائل علي

ومستعار، يدون فيه تاريخ ميلاد مختلف ومزيف أيضًا.

ويرفض الموقع ضغوط إنجلترا لجعل الاشتراك على تطبيق الصور الشهير ببطاقة الائتمان أو الهوية،
وهـو حـل عملـي تـراه لمنـع الأطفـال مـن الاشـتراك أو وضـع عقوبـة بديلـة بحجـب الوصـول إلى المواقـع
يـد أن يسـتخدمها أبناؤهـا، وعمـل تصـفية في آليـات البحـث علـى الموقـع ذات صـلة الجنسـية التي لا تر
بــالعمر، وتمنــع مــن هــم دون الـــ عامًــا مــن رؤيــة المحتــوى الضــار، وهــي توصــيات ترفضهــا الشركــة
الأمريكية، مما يجبر المملكة المتحدة على تطبيقها بالقوة وبشكل ذاتي وخاصة على الهواتف الجديدة.

مخاوف بريطانيا من موقع إنستغرام، مشفوعة ببحوث ميدانية كشفت عما يفكر فيه أولياء الأمور،
ــدًا، كما شــاركت الأطفــال والشبــاب في وهــل يشــاطرونهم الخــوف أم لا مــن موقــع إنســتغرام تحدي



الشرائح البحثية المحددة لمعرفة ما يفكرون فيه، فكانت الردود في أغلبها ترى في إنستغرام وسيلة غير
آمنة، خاصة أنه يمكن الأشخاص الذين لا يعرفونهم من التعليق على صورهم وإرسال رسالة لهم،

وفي معظم الأحيان، يجعلهم يرون مشاركات مزعجة أو غير لائقة لأعمارهم.

ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق إنستغرام، يكشف
عن ضرورة قصوى لإجراء حوار مع الأبناء دائمًا، بشأن السلوكيات المقبولة عبر

الإنترنت

الخــوف مــن تطــبيق إنســتغرام من بين جميــع شبكــات التواصــل الاجتمــاعي الرئيســية، دفــع ليــوني
سـميث خبيرة السلامـة علـى الإنترنـت في سـيدني بأستراليـا، لاختبـاره، ووصـلت إلى نتيجـة مفادهـا أنه
كثر مـــن أي تطـــبيق آخـــر، خاصـــة أن مخالفـــاته يـــد مـــن العنـــف والســـلوك المـــرضي لمســـتخدميه أ يز
الكثيرة ورطت كل من فيسبوك وسكايب وسناب شات، في مخالفات كبيرة على علاقة بالاستغلال

الجنسي، بسبب دخولهم معه في منافسة على مزيد من الحرية والخدمات.  

ما يحدث على مواقع التواصل وخاصة تطبيق إنستغرام، يكشف عن ضرورة قصوى لإجراء حوار مع
الأبناء دائمًا، بشأن السلوكيات المقبولة عبر الإنترنت، دون توقف، لا سيما العائلات الذين يفضلون
أن يكونــوا أفضــل أصــدقاء لأطفــالهم، بــإطلاق أيــديهم في كــل شيء دون محاســبة أو مراقبــة، فتزايــد
الربط بين وسائل الإعلام الاجتماعية وعمليات التشهير وابتزاز النساء، قد تكون مداخل مقبولة لفتح
حوارات مع الأطفال بطريقة تناسب أعمارهم، عن أخطار هذه المواقع والحاجة لتطبيقات مراقبة

أبوية، تتوافر الآن على المتاجر لمشاركة الأبناء في اتخاذ القرار في هذه المرحلة العمرية الصعبة.

وتكمـن المشكلـة حـتى الآن، أن الخـبراء العـاملين بمواقـع التواصـل الاجتماعي الأمريكيـة، مـن مجتمـع
يــد بعــض المجتمعــات الأوروبيــة فرضهــا شديــد الماديــة والصراحــة، ويرفضــون أي كاتلوجــات أخلاقية تر
عليهــم، ويعتبرونهــا غــير مناســبة أصلاً لكبــار الســن الذين يغرقــون في الوجــود لساعــات طويلــة علــى
وسائل التواصل الاجتماعي، ويعانون من نفس المشاكل التي يريدون فرضها على أطفالهم، مع أنها

أصبحت في العالم كله حاليا وظيفة بدوام كامل دون أجر!
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